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بسم الله الرحمن الرحيم
ينَ  ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
الحمــد لله الي لا إله إلا هــو وحــده لا شريك له القائل في محكم كتابــه ﴿ياَأ  

قرَْبيَِن﴾ ]النســاء:135[ 
َ ْ
ينِْ وَال وَالَِ

ْ
وِ ال

َ
نْفُسِــكُمْ أ

َ
قِسْــطِ شُــهَدَاءَ لِلهِ وَلوَْ عََ أ

ْ
امِيَن باِل آمَنوُا كُونوُا قَوَّ

والصــاة والســام ع خــر رســل الله -صلــوات ربي وســامه عليهــم-، القائــل في   
ــةِ، وَإنَِّ الرَّجُــلَ   الجنََّ

َ
ــدِي إِل ــرَِّ يَهْ ، وَإنَِّ ال ــرِِّ  ال

َ
ــدِي إِل ــدْقَ يَهْ الحديــث الصحيــح »إِنَّ الصِّ

 
َ

 الفُجُــورِ، وَإنَِّ الفُجُــورَ يَهْــدِي إِل
َ

يقًــا. وَإنَِّ الكَــذِبَ يَهْــدِي إِل َصْــدُقُ حَــىَّ يكَُــونَ صِدِّ لَ
ــدُ: ــالs وبع ــا ق ــا« ـ أو كم ابً ــدَ الله كَذَّ ــبَ عِنْ ــىَّ يكُْتَ ــذِبُ حَ َكْ ــلَ لَ ــارِ، وَإنَِّ الرَّجُ النَّ

ــاد  ــدة، والإبتع ــرة، والمعان ــرًا ع المكاب ــداه الله - الي لا زال م ــان - ه ــإل رس ف  
ــه  ــن نفس ــاع ع ــخين، لا زال بالف ــين الراس ــين، والعامل ــاء الرباني ــة العلم ــن طريق ع
ــا، ينتقــل مــن حــالٍ إل آخــر، كاشــفًا في كل حــالٍ  ، وبالتريــر لانحرافاتــه مهمومً

ً
مشــغولا

عــن مــدى الإنحــراف الي وصــل إلــه مــن ليِّ أعنــاق الحقائــق الــي توافــق مــراده وهــواه، 
ــلطان!! ــن س ــا م ــزل الله به ــا أن ــد م ــداث قواع ــع إح م

ــه  ــك أن ــن بذل ــوفة، يظ ــة مكش ــالب الملتوي ــرة، والس ــات ظاه ــك والتناقض كل ذل  
نــاجٍ مــن المؤاخــذة ومُتَجــم له مــع الكابــر، وليــس والله كمــا يظــن، بــل الخــذلان عليــه 
بــادٍ والزيــغ في كامــه واضــح، وســوف تكــون لنــا - بمشــيئة الله تعــال- معــه وقفــات؛ 
منهــا المتعلِّــق بمــا أســماه تراجعــات، ومنهــا المتعلــق بمــا أســماه شــبهات والــرد عليهــا !!

) الوقفة الأولى  (
منهج العلماء في التراجع ، وصور من حياتهم المشرقة في ذلك

فــإن هــذا الرجــل أظهــر التاجــع في بعــض المســائل ولكــن لــم يكــن ذلــك ع   
ــه  ــم لنفس ــس ويتج ــس ويدلِ ــار يلبِ ــل ص ــين ب ــج الرباني ــاء ولا ع منه ــة العلم طريق
ويوهــم النــاس أنــه ع طريقــة العلمــاء وليــس كذلــك ، لهــذا أحببنــا أن نبــدأ قبــل الــرد 
ــا أن  ــرد ع الشــبهات في بعــض العبــارات، أردن ع مــا أســماه تراجعــات، ومــا أســماه ال
نبــدأ بإيضــاح بعــض الصــور لتاجــع العلمــاء حــى ينضبــط هــذا الصــل عندنــا وحــى 
لا يضيِّــع هــذا الصــل زيــغ زائــغٍ، وضــال ضــال، وانحــراف منحــرف، فيلبِّــس ع الناس 
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ويضــع صــورة جديــدة في صفــة تراجــع العلمــاء وليســت كذلــك ، ولنأخــذ بعــض المثلــة 
ع هــذا :

* فقد روى سعيد بن منصور في سننه:
بِ إِسْــحَاقَ، عَنْ سَــعْدِ بـْـنِ إِيـَـاسٍ، عَنْ 

َ
ثَنـَـا سَــعِيدٌ قَــالَ: حُدَيـْـجُ بْــنُ مُعَاوِيَــةَ، عَــنْ أ حَدَّ  

 ،d ٍابـْـنِ مَسْــعُود 
َ

عْجَبَتـْـهُ، فَذَهَــبَ إِل
َ
هَــا فَأ مَّ

ُ
بـْـرََ أ

َ
ةً مِــنْ بـَـيِ شَــمْخٍ، ثُــمَّ أ

َ
جَ امْــرَأ رجَُــلٍ تـَـزَوَّ

جُ  تَــزَوَّ
َ
ةَ وَأ

َ
مَــرْأ

ْ
ــقُ ال طَلِّ

ُ
هَــا، فَأ مُّ

ُ
عْجَبَتْــيِ أ

َ
دْخُــلْ بهَِــا، ثُــمَّ أ

َ
ــمْ أ ةٍ فَلَ

َ
فَقَــالَ: » إِنِّ تزََوَّجْــتُ باِمْــرَأ

هَــا؟ « مَّ
ُ
أ

هــا والمعلــوم مــن نــصِّ القــرآن  )عقــد ع البنــت ويريــد أن يطلِّــق البنــت ويــزوج أمَّ   
ــالم؟ الجــواب : لا ،  ــزوج ب ــا ، هــل يجــوز أن ي ــم طلقه ــت ث أنَّ الإنســان إذا عقــد ع البن
ــات،  ــرم البن ــو الي يح ــات ه ــول بالمه ــا الخ ــات ، وأمَّ م المه ــرِّ ــات يح ــد ع البن فالعق
فلــو عقــد ع امــرأة ثــم طلقهــا فلــه أن يــزوج بابنتهــا، لكــن عقــد ع امــرأة ثــم طلقهــا 

ــا (  ــزوج بأمه ــس له أن ي فلي
تَ عَبـْـدُ 

َ
هَــا، فَــأ مَّ

ُ
جَ أ قَــالَ ابــن مســعود d العالــم الحـَـر الإمــام: » نَعَــمْ فَطَلَّقَهَــا وَتـَـزَوَّ  

ــرق عمـــر وعليٍّ  صْحَــابَ رسَُــولِ الله s )ذُكِــر منهـــم في بعــض الطُّ
َ
لَ أ

َ
مَدِينَــةَ، فَسَــأ

ْ
الله d ال

تَ بـَـيِ شَــمْخٍ 
َ
 يصَْلـُـحُ ) هــذا مُصــادمٌ لنَــصِّ القــرآن ، لا يصلــح (  ثُــمَّ قَــدِمَ فَــأ

َ
f ( فَقَالـُـوا: لا

ــدَهُ؟  ــيِ كَانَــتْ عِنْ ةِ الَّ
َ
مَــرْأ

ْ
مَّ ال

ُ
جَ أ ــزَوَّ ي تَ ِ

َّ
يْــنَ الرَّجُــلُ ال

َ
ــا علِــم الجــواب هــذا (  فَقَــالَ: أ ) لمَّ

ُ بَطْنَهَــا؟ ) يعــي دخــل بهــا (  قَــالَ: 
َ

يُفَارِقْهَــا. قَالـُـوا: كَيـْـفَ وَقَــدْ نَــرَتَْ له
ْ
قاَلـُـوا: هَهُنَــا. قَــالَ: فَل

. » y هَــا حَــرَامٌ مِــنَ الله إِنَّ
يُفَارِقْهَــا، فَ

ْ
ــتْ، فَل وَإنِْ كَانَــتْ فَعَلَ

ــا  ــع عمَّ ــق رج ــه بالح ــرد علم ــل بمج ــر ب ــم ينتظ ــكأ ول ــم يتل ــعود d ل ــن مس إذًا اب  
أفــى بــه وأت الرجــل وأفتــاه بذلــك لرجــع عــن خطــأه الي كان قــد أخطــأه، ولا يــر ذلــك 

ــانَ. الإنس
ــا رســان فإنــه بلســانه قــد عــرف هــذه الضــالات والإنحرافــات عنــد منــذ قرابــة  أمَّ  

ــوام !! ــرة أع الع



)1( هكذا كان العلماء فانظر يا رسلان كيف �أنت عنهم بمعزل

4

ــر طيلــة  ــر تراجــع هــذا الرجــل إن كان مــن الصادقــين؟ لمــاذا تأخَّ والســؤال: لمــاذا تأخَّ  
ــدة ؟  ــذه الم ه

ا ضُغِط عليه ضغطًا شديدًا فأراد أن يحفظ ماء وجهه !! إلا لمَّ
* نماذج من تعامل العلماء من سلفنا  الصالحين مع أخطائهم:

يِ رَبيِعَــةَ بـْـنِ 
ْ
قــال ابــن أب ذئــب : ))قَــىَ سَــعْدُ بْــنُ إِبرَْاهِيــمَ عََ رجَُــلٍ بقَِضِيَّــةٍ بِــرَأ  

ــهِ! ــىَ بِ ــا قَ ــاَفِ مَ ــولِ الله s بِِ ــنْ رسَُ ــهُ عَ تُ خْرَْ
َ
ــنِ، فَأ ــدِ الرَّحْمَ بِ عَبْ

َ
أ

ــاَفِ  ثُ عَــنِ النَّــيِِّ s  بِِ بِ ذِئـْـبٍ، وَهُــوَ عِنـْـدِي ثقَِــةٌ يُحَــدِّ
َ
فَقَــالَ سَــعْدٌ لرَِبيِعَــةَ: هَــذَا ابْــنُ أ

مَــا قَضَيْــتَ بِــهِ!
ُ رَبيِعَةُ: قَدِ اجْتَهَدْتَ، وَمَىَ حُكْمُكَ!

َ
فَقَالَ له

ردُُّ 
َ
ــلْ أ ردُُّ قَضَــاءَ رسَُــولِ الله s بَ

َ
مِّ سَــعْدٍ وَأ

ُ
ــذُ قَضَــاءَ سَــعْدِ ابْــنِ أ نفِْ

ُ
ــا، أ فَقَــالَ سَــعْدٌ: وَاعَجَبً

ــةِ  قَضِيَّ
ْ
ــابِ ال ــعْدٌ بكِِتَ ــدَعَ سَ ــولِ الله s، فَ ــاءَ رسَُ ــذُ قَضَ نفِْ

ُ
ــعْدٍ وَأ مِّ سَ

ُ
ــنِ أ ــعْدِ ابْ ــاءَ سَ قَضَ

ــهِ!((  ــيِِّ عَليَْ مَقْ
ْ
ــىَ للِ هُ وَقَ ــقَّ فَشَ

هذا هو الواجب أنَّ الإنسان إذا عرف الحق رجع بدون لفٍّ ولا دوران !            
ــه قــال للبخــاري - رحمــه الله - : ))انظــر في كتــي  * ذُكِــر عــن ابــن أبي أويــس أنَّ
 فدلــي عليــه، راجــع هــذه 

ً
وجميــع مــا أملــك لــك(( يعــي انظــر في كتــي فــإن وجــدت خطــأ

الكُتــب!! 
ــا  ))وجميــع مــا أملــك لــك (( إن أخرجــت لي أخطــاء مــن هــذه الكتــب وصححتهــا لي فأن

مديــن لــك!!
قال: - رحمه الله - : ))وأنا أشكر لك أبدًا ما دمتُ حيًّا ((

قال رسان في مقطع نرُِ له مؤخرا: 
)) كل مــا يأخذونــه ممــا يقولــون  إنَّــه مــن الأخطــاء ومــن المؤاخــذات منشــور مــن ســنة  

ثمــانٍ وألفــن ((
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* قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : 
ــم  ــد أخطــأ ل ــه ق ــم - مــن إذا عــرف أنَّ س الله أرواحه ــدَّ ــد كان في الســلف - ق ))وق  

ــك(( ــاه بذل ــن أفت ــم مَ ــأه ويُعلِ ــر خط ــى يظُه ــتقر ح يس
ــين-  ــد المائت ــعٍ بع ــنة أرب ــوَفى س ــذا مُتَ ــؤي -وه ــاد اللؤل ــن زي ــن ب ــم روى أنَّ الحس ث  

اســتُفْيَِ في مســألة فأخطــأ، فلــم يعــرف الي أفتــاه!
أيــن الرجــل الي أفتــاه؟! ، لا يعرفــه ، فمــاذا صنــع؟ وهــو يحمــل قضيــة هــذه الفتــوى   

ــع؟ ــاذا صن ــال ـ ، فم ــبحانه وتع ــين ـ س ــن رب العالم ــعٌ ع ــيَ موقِّ لنَّ المف
اكــتى )  أي اســتأجر ( مناديـًـا فنــادى أنَّ الحســن ابــن زيــادٍ اســتُفْيَِ يــوم كــذا وكــذا   

ــه!! ــع إل ــاه في شيءٍ فلرج ــن كان أفت ــأ ، فم ــألة فأخط في مس
فمكــث أيامًــا لا يفــي حــى وجــد صاحــب الفتــوى فأعلمــه أنَّــه قــد أخطــأ وأنَّ الصــواب 

كــذا!!
لــم يفعــل مــا فعــل رســان مــن علمــه بتلــك الضــالات منــذ عــرة أعــوام تقريبًــا،   
ومــع ذلــك لــم يعــتف بهــذا بــل أضــاف إل ذلــك التطــاول ع مَــن دله ع تلــك الخطــاء، 
ــر  ــن يتبصــون بالنــاس الوائ ــدون الي ــة المعت ــه إلا أن وســمهم بأنهــم الحدادي فمــا كان من
ــد أن  ــى بع ــا ح ــرًا عليه ــا زال م ــي م ــاف ال ــك الوص ــر تل ــن.. إل آخ ــن ..، والي والي
ــه لا ينــى أن يســب في كل موضــع هــؤلاء  ــا في بعــض في بعــض المســائل لكن أظهــر تراجعً

ــه!! ــة بزعم ادي الحدَّ
فهــل هــذا تراجــع العلمــاء! أم أنَّ الإنســان ينبــي أن يكــون شــاكرًا لمــن دله ع مــا   

ــا ! ــتُ حيَّ ــا دم ــدًا م ــك أب ــكر ل ــا أش ــس : وأن ــن أوي ــال اب ــا ق ــه ، كم ــأ في أخط
* روى الإمام أحمد عن يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: 

ــيِِّ  ــعٍ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، عَــنِ النَّ ــدِ الله بْــنِ عُمَــرَ، عَــنْ ناَفِ ثَ سُــفْيَانُ، عَــنْ عُبَيْ حَــدَّ  
مَاَئكَِــةُ رُفْقَــةً فِيهَــا جَــرَسٌ«

ْ
 تصَْحَــبُ ال

َ
s قَــالَ: »لا

باَ عَبدِْ الله ) أي عرت ( قَالَ لِي: كَيفَْ هُوَ؟!
َ
ُ: تعَِسْتَ ياَ أ

َ
تُ له

ْ
قَالَ: فَقُل
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مِّ حَبِيبَــةَ، 
ُ
احِ، عَــنْ أ ـَـرَّ

ْ
بِ الج

َ
ثـَـيِ ناَفِــعٌ، عَــنْ سَــالمٍِ، عَــنْ أ ثـَـيِ عُبَيـْـدُ الله قَــالَ: حَدَّ ــتُ: حَدَّ

ْ
قُل

ــالَ: صَدَقتَْ!! ــيِِّ sقَ عَــنِ النَّ
ــن الثــوري  ــد اشــتمل هــذا الخــر ع عِظــم دي ــال الســخاوي - رحمــه الله - : ))ق ق  
ــه  ــه ع شــيخه حــى خاطب ــان وجرأت ــذه القطَّ ــوة حافظــة تلمي وتواضعــه وإنصافــه وع ق

ــره((  ــه ع ع ــك ونبه بذل
إذًا العالــم يُمْــدَح بهــذا أم لا ؟ ومثــل هــذه المواقــف يلتقطهــا أهــل العلــم لتجمــوا   
بهــا لســادات العلمــاء، فقــال الســخاوي : قــد اشــتمل هــذا الخــر ع عِظــم ديــن الثــوري 

ــه !! ــه وإنصاف وتواضع
ــاشرة ولا  ــه مب ــا عــرفِ الخطــأ رجــع عن ــن يقتــي أنَّ الإنســان مــى م فعظــم الي  
أحــد يعُصــم مــن الخطــأ مــن وَهَــمٍ أو زلــة لســان أو عــدم فهــم لنــصٍ أو غــر ذلــك، ليــس 

ــأن: ــا الش ــذا إنم ــأن في ه الش
إذا عرفــت ذلــك فلمــاذا تــر ع البقــاء ع ذلــك لمــدة عــرة أعــوام مــع علمــك   

ــوم؟! ــع ال ــر التاج ــات وتظُه ــالات والإنحراف ــذه الض به
ــت  ــه إل عــرة أعــوام وأن ــاذا تأخــرت عن وإن كان هــذا باطــاً ويســتوجب الرجــوع فلم

ــر ذلــك؟!! ــم تُظْهِ تدافــع عــن نفســك وطابــك يدافعــون عنــك ول
 أولمّــا جئــت ترجــع في بعــض المواضــع رجــوعً دبلوماســياً لا يقبلــه أهــل الســنة والجماعــة 

َّــك ع ذلــك؟!  إلا برطــه، تطيــل لســانك بالســبِّ والطعــن فيمــن دل
وإنَّمــا جــزاء مــن دلَّ أخــاه ع خطــأٍ أو انحــرافٍ أن يشــكره وإذا كان مــن ســى واحدًا   
طعِــم أن يشــكره ع ذلــك 

ُ
شربــة مــاءٍ أو أطعــم واحــدًا شــيئًا مــن الطعــام يتعــينَّ ع مَــن أ

م انحرافًــا ،أبــى له   وقــوَّ
ً
م خطــأ كمــا دلنــا عليــه النــي s فكيــف بمــن صحــح دينًــا وقــوَّ

ــا طيلــة حيــاتي!! مدينً
* قال الحافظ عبد الغني بن سعيدٍ الأزدي ) المتوفى سنة تسع بعد الربعمائة(:

ــذا ع  ــرأ ه ــل( ق ــي في )المدخ ــام ال ــم الوه ــد الله الحاك ــا رددت ع أب عب » لمَّ  
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ـه رجــلٌ عقــل «  النــاس وبعــث إليَّ يشــكرني ويدعــو لي فعلمــت أنّـَ
قــرأ هــذا ع النــاس مــا أخفاهــا، ما قــال حذفــت هــذا في موضعه ولــم ينبــه ع ذلك   
المــة، مــا قــال لعلــه زلــة، وكل إنســان يصيــب ويخطــيء وترجــم لنفســه بتاجــم العلمــاء 
ــرأ هــذا ع النــاس وبعــث إليَّ يشــكرني ويدعــو لي  ــدًا ، ق ــزلات، أب ــن وقعــت لهــم ال الي

ــه رجــلٌ عقــل!! فعلمــت أنَّ
من المثلة ع ذلك أيضًا : 

س:  * قال الفلَّ
ــن مســلم  ــان ب ــث، فقــال له الحافــظ عفَّ ث بحدي ــا حــدَّ ــان يومً » رأيــت يحــى القطَّ  
ــان إمــام في  ــار -المتــوفى ســنة عريــن بعــد المائتــين- ليــس هــو هكــذا ) يحــى القطَّ الصفَّ
ــان ولقــد ســألت  ــا كان مــن الغــد أتيــت يحــى فقــال : هــو كمــا قــال عفَّ هــذا الشــأن ( فلمَّ

ــان « ــال عفَّ ــا ق ــاف م ــدي ع خ ــون عن الله ألا يك
قال الهي معلِّقًا: هكذا كان العلماء فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم بمعزلٍ 

ــا  ــر ي ــاء فانظ ــذا كان العلم ــي : هك ــارة الذه ــان عب ــول لرس ونق  
بمعــزلٍ عنهــم  أنــت  كيــف  مســكن 

وســأختار هــذا عنــوان هــذا المقطــع ، عنــوان هــذا المقطــع وضعــه لنــا الهــي رحمــه   
ــزلٍ « ــم بمع ــت عنه ــف أن ــكين كي ــا مس ــر ي ــاء فانظ ــذا كان العلم ــال »هك الله تع

* مثال آخر : 
بُــو نــر 

َ
ــاد : وروى الحافــظ أ قــال المــزي في تهذيــب الكمــال في ترجمــة نعُيــم بــن حمَّ  

ــد الوري، قــال:  الحســن بــن محمــد بــن إبراهيــم الونــارتي  بإِِسْــنَادِهِ عــن عبــاس بــن مُحمََّ
ســمعت يَحـْـىَ بــن مَعِــين ) الإمــام العلــم (  يَقُــولُ: » حرنــا نعيــم بــن حمــاد بمــر فجعــل 
ــنِ  ــنِ ابْ ــارك، عَ ــنُ المب ــا ابْ ثَنَ ــال: حَدَّ ــم ق ــاعة ث ــرأ س ــال: فق ــه، ق ــن تصنيف ــا م ــرأ كتاب يق
ــال                         ــب، وَقَ ــارك. فغض ــنِ المب ــنِ ابْ ــذَا عَ ــس هَ ُ: لي

َ
ــت له ــىَ: فقل ــال يَحْ ــث. ق ــون بأحادي ع

) أي نعُيــم (: تــرد علي؟ قــال: قلــت: إي والله أرد عليــك أريــد زينــك -أريــد إصاحــك-، 
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فــأبى أن يرجــع-أي نعُيــم-، فلمــا رأيتــه هكــذا لا يرجــع. قلــت: لا والله مــا ســمعت أنــت 
هَــذَا مــن ابــن المبــارك قــط ولا ســمعها ابــن المبــارك مــن أبــو عــون قــط. فغضــب وغضــب 
ــف  ــرج صحائ ــت فأخ ــل البي ــم فدخ ــام نعي ــث، وق ــاب الحدي ــن أصح ــده م ــن كَانَ عن م
ــين ليــس أمــر المؤمنــين  ــن مَعِ ــىَ ب ــن يزعمــون أن يَحْ ــن الي ــده: أي فجعــل يقــول وهي بي
ــت ؟  ــت الي فعل ــول أن ــه الله -ويق ــين -رحم ــن مع ــاول ع اب ــأتِ يتط ــم ي ــث ) ل فِي الحدي
ــن معــين - رحمــه الله -  ــا لاب وأنــت الي فعلــت ؟ وصــار يــرر لنفســه ، بــل خــرج مادحً
ــىَ بــن مَعِــين ليــس أمــر المؤمنــين فِي الحديــث( نعــم  وقــال : أيــن اليــن يزعمــون أن يَحْ
ــن  ــث اب ــن حدي ــب م ــت أكت ــتُ فجعل ــف، فغلط ــت صحائ ــتُ، وكان ــا غلط ــا زَكَرِيَّ ــا أب ي
المبــارك عَــنِ ابـْـنِ عــون، وإنمــا روى هَــذِهِ الحاديــث عَــنِ ابـْـنِ عــون غــر ابــن المبــارك «.
فانظــر إلى رجــوع العلمــاء ، هكــذا كان العلمــاء فانظــر يــا مســكن كيــف أنت عنهــم بمعزلٍ
ــى، فقــد كان مرجعهم 

ُ
* والمثلــة هــذه في حيــاة الصحابــة كثــرة جــدًا، أكر مــن أن ت

إل النــص ولقــد كان الواحــد إذا نُبِّــه ع النَّــص رجــع فــور ســماعه والدلــة ع ذلــك كثــرة 
منهــا مــا جــاء في الصحيــح في قضــاء أب مــوسى الشــعريd لمــا اســتُفْيَِ في بنــت وأخــت 
وبنــت ابــن، فجعــل للبنــت النصــف وللأخــت النصــف ولــم يجعــل لبنــت الابــن شــيئًا ، 
ثــم قــال تأتــون ابــن مســعودٍ فإنَّــه ســيوافقي ، فلمــا جــاؤوا ابــن مســعودd وعرضــوا عليــه 
المســألة إذا بابــن مســعودٍ d يقــول: » قــد ضللــت إذًا ومــا أنــا مــن المهتديــن « ، ثــم قــى 
ــين والبــاقي  ــة الثلث ــن الســدس تكمل ــت الاب ــت النصــف ولبن ــا بقضــاء النيsللبن فيه
ــا رجعــوا لب مــوسى الشــعري d وقالــوا له بذلــك ، قــال: » لا تســألوني بعــدُ  للأخــت ، فلمَّ
 d ــن مســعود ــم يجــد في نفســه غضاضــة أن يعــتف بقضــاء اب وهــذا الحــر فيكــم « . ل

وقــد بــينَّ له الصــواب في هــذه المســألة 
ــه يحفــظ حديــث  ــاس d كان يقــي أنَّ الرهــم بالرهمــين هــذا جائــز لنَّ * ابــن عبَّ
 فِي النَّسِــيئَةِ« فاســتقرَّ عنــده أنَّ الربــا إنَّمــا هــو ربــا النســيئة فقــط وســار 

َّ
النــيs»لَا رِبًــا إِلا

ــةُ  فِضَّ
ْ
هَــبِ، وَال هَــبُ باِلَّ علِــم بحديــث ربــا الفضــل »الَّ

ُ
ع هــذا حــى أنَّــه كان قبــل موتــه أ
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ــا  ــعِرِ، وَالتَّمْــرُ باِلتَّمْــرِ.......... « إل آخــر الحديــث ، فلمَّ ــعِرُ باِلشَّ ، وَالشَّ ــرُِّ
ْ
ــرُُّ باِل

ْ
ــةِ، وَال فِضَّ

ْ
باِل

ــال له جليســه لكنــك كنــت تفــي بــاف  ــا ، ق ــك كان يقــول هــو رب ــأل عــن ذل كان يسُ
ذلــك ، قــال نعــم، كنــت أفــي بــاف ذلــك لكــن أخــرني أخي فــان أن النــي s نــى 

عــن ذلــك فأنــا أنــى عــن ذلــك.
فقارنــوا بــين مســلك الصحابــة رضــوان الله عليهــم ومســلك الئمــة التابعــين وبــين   
ــن عم  ــدي م ــاء عن ــذه الخط ــول ه ــانه يق ــن لس ــرق ، م ــا الف ــينَّ لن ــان يتب ــلك رس مس

ــين  ــد اللف ــة بع ثماني
 

ــذه  ــم أنَّ ه ــؤال إذا كان يعل ــه، والس ــع نفس ــم يراج ــا ول ــع عنه ــم يرج ــك ل ــع ذل وم  
ضــالات فعــام مكــث كل هــذه المــدة ولــم يُحــدِث تراجعًــا عــن ذلــك؟

ا جاء يتاجع إذا به ع غر طريقة العلماء يتجم لنفسه  ثم لمَّ
* مثــال مــن هــذا العــر وهــو مشــهور جــدًا لكــن لا بــأس أيضًــا مــن التذكــر بــه 
ــا وقــع  لعــل البعــض لــم يطلــع عليــه ، فهــذا العامــة ابــن عثيمــين -رحمــه الله تعــال- لمَّ
له مــا وقــع في مســألة المعيــة وردَّ عليــه الشــيخ حمــود التويجــري ـ رحمــه الله تعــال- ورحــم 
ــه  ــه لخلق ــلَّ ومباينت ــزَّ وج ــو الله ع ــات عل ــه » إثب ــة كتاب ــين في مقدم ــن عثيم ــة اب العام

والــرد ع مــن زعــم أن معيــة الله تعــال لخلقــه ذاتيــة «
ــن عثيمــين-  ــن -يشــر إل العامــة اب يقــول: » فقــد رأيــت مقــالًا لبعــض المعاصري  
ــي  ــا لا تقت ــه وأنه ــاله وعظمت ــق بج ــة تلي ــة ذاتي ــه معي ــة الله لخلق ــم في أوله أن معي زع

اختاطًــا بالخلــق ولا حلــولًا في أماكنهــم «
وقــال في آخــر مقــاله: » وهكــذا نقــول في المعيــة، نثبــت المعيــة لربنــا معيــة ذاتيــة تليق    
بعظمتــه وجــاله ولا تشــبه معيــة المخلــوق للمخلوقــين وتثبــت مــع ذلــك علــوه ع خلقــه 
واســتوائه ع عرشــه ع الوجــه الائــق بجــاله، ونــرى أن مــن زعــم أن الله تعــال بذاتــه في 

قــال رســان : » كل مــا يأخذونــه ممــا يقولــون أنَّــه مــن الأخطــاء ومــن المؤاخذات منشــور   
مــن  ســنة ثمــانٍ وألفن« 
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كل مــكان، فهــو كافــر أو ضــال إن اعتقــده، وكاذب إن نســبه إل غــره مــن ســلف المــة أو 
أئمتهــا، فعقيدتنــا أنَّ لله تعــال معيــة ذاتيــة تليــق بــه وتقتــي إحاطتــه بــكل شيء علمًــا 
وقــدرة وســمعًا وبــرًا وســلطاناً وتدبــرًا، وأنــه ســبحانه مــزه أن يكــون مختلطًــا بالخلــق أو 
 في أمكنتهــم بــل هــو العــي بذاتــه وصفاتــه، وعلــوه مــن صفاتــه الاتيــة الــي لا ينفــك 

ًّ
حــالا

عنهــا وأنــه مســتو ع عرشــه كمــا يليــق بجــاله وإن ذلــك لا ينــافي معيتــه « ثــم صرح أنــه 
قــال ذلــك مُقــررًا له ومعتقــدًا له، مُنرحًــا له صــدره 

وأقــول: » لا يخــى ع مــن له علــم وفهــم مــا في كام الكاتــب مــن التناقــض والجمــع   
بــين النقيضــين، وموافقتــه مــن يقــول مــن الحلولــة إن الله بذاتــه فــوق العالــم وهــو بذاتــه 
في كل مــكان، ومــا فيــه أيضًــا مــن مخالفــة الكتــاب والســنة وإجمــاع ســلف المــة أئمتهــا.
.فأمــا التناقــض فــي تقريــره لمعيــة الله الاتيــة لخلقــه مــع زعمــه أن هــذه المعيــة الاتيــة لا 
تقتــي الاختــاط بلقــه، ولا الحلــول في أمكنتهــم، ولا يخــى ع عقــل أن المعيــة الاتيــة 

للخلــق تســتلزم مخالطتهــم، والحلــول في أمكنتهــم فقــد تناقــض شــاء أم أبى.
وأمــا الجمــع بــين النَّقيضــين فــي تقريــره لمعيــة الله الاتيــة لخلقــه مــع تقريــره أن الله مســتوٍ 
ع عرشــه، وأنــه العــي بذاتــه وصفاتــه، وأن علــوه مــن صفاتــه الاتيــة الــي لا ينفــك عنهــا 
فقــد جمــع في هــذا التقريــر بــين إثبــات صفــة العلــو لله تعــال وإثبــات ضدهــا وهي صفــة 
السّــفل الي تســتلزمه المعيــة الاتيــة للخلــق، وع هــذا فمــن أثبــت المعيــة الاتيــة للخلــق 
وأثبــت مــع ذلــك أن علــو الــرب مــن صفاتــه الاتيــة الــي لا ينفــك عنهــا فقــد جمــع بــين 

النَّقيضــين شــاء أم أبى «
ــا تكلــم عــن العثيمــين رحمــه الله؟!، باف رســان ،  اديـًـا لمَّ )هــل كان التويجــري حدَّ  
كل مــن انتقــد رســان حــدادي بغيــض ، والعء عليــه موصــول لا له في كل موضــعٍ ، فعامــة 
ادي انتقــاد رســان ، الويــل ثــم الويــل ثــم الويــل  ــي الثنــاء ع رســان وعامــة الحــدَّ السُّ

لمــن انتقــد رســان(.
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يقــول التويجــري رحمــه الله : » وأمــا الموافقــة لبعــض القائلــين بالحلــول فإنــه لازم لمــن زعــم 
أن معيــة الله لخلقــه معيــة ذاتيــة لنــه يلــزم ع هــذا القــول الباطــل أن يكــون الله مــع 

 معهــم في أماكنهــم« أ.هـ
ًّ
الخلــق في الرض، وأن يكــون مخالطًــا لهــم وحــالا

ــف كان ردُّ  ــه الله - ، كي ــين - رحم ــة العثيم ــال- للعام ــه الله تع ــاده -رحم ــذا انتق ه  
العامــة العثيمــين ؟

وباختصار شديد، وبدون لفٍّ ودوران قال :   
ادي؟  وبعــد: » فقــد قــرأت الكتــاب الي ألَّفــه أخونــا الفاضــل ) أم قــال أخونــا الحــدَّ  
قــال : أخونــا الفاضــل ( الشــيخ حمــود بــن عبــد الله التويجــري في إثبــات علــو الله تعــال 
ومباينتــه لخلقــه والــرد ع مــن زعــم أن معيــة الله تعــال لخلقــه معيــة ذاتيــة، ) مَــن الي 
ــة  ــم أن معي ــن زع ــرد ع م ــول : وال ــين يق ــو العثيم ــة ؟ ه ــه ذاتي ــة الله لخلق ــال أنَّ معي ق
ــة  ــق التال ــه الحقائ ــه مؤلِّف ر في ــرَّ ــا ق ــا قيِّمً ــه كتابً ــة( فوجدت ــة ذاتي ــه معي ــال لخلق الله تع
........« -إل أن قــال-: »وبطــان القــول بالحلــول معلــوم بدلالــة الكتــاب والســنة والعقــل 
والفطــرة والإجمــاع، وذلــك أن القــول بــه مناقــض تمــام المناقضــة للقــول بعلــو الله تعــال 
ــا بهــذه الدلــة كان نقيضــه  بذاتــه وصفاتــه فــإذا كان علــو الله تعــال بذاتــه وصفاتــه ثابتً

ــة واجــب حيــث تســتلزم القــول بالحلــول « أ.هـ ــة الله الاتي باطــاً وإنــكار معي
إذًا فقــد أيَّــد كام الشــيخ التويجــري ولــم يــأتِ إل اللغــة كمــا ســيأتيك في تراجعــات   
رســان أو إيضــاح رســان في الــرد ع شــبهات بعــض العبــارات ، واللغــة تقتــي كــذا، 
ع ومــا شــاكل  ويذكــر اللغــة ويذكــر مــا حولهــا ومــا فيهــا ومــا عليهــا ومــا منهــا ومــا تفــرَّ
ومــا ناظــر ، حــى يحصــل تلبيــس ع المســتمع فيظــن أنَّ الرجــل إنمــا يغــتف مــن محيــط 
ِّــس ع خلــق الله تعــال مــع البــت في بعــض هــذه المواضــع  العلــم وإنمــا هــو الملبِّــس الل
كمــا ســنوضحه ، ولهــذا أنــا قلــت لهــذا الرجل في آخــر ردٍّ عليــه ونصحتــه نصيحــة يعلم الله 
عــزَّ وجــلَّ أنِّ صــادق فيهــا ، أنَّــه بعــد توبتــه إل الله عــزَّ وجــلَّ أنَّــه لا يتكلَّــم في مثــل هــذه 
 يتكلــم إلا بقــول الله ســبحانه متواضعًــا 

ّ
الشــياء لنــه كلمــا تكلَّــم ســقط ونصحتــه بــألا
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َــا  نْفُسَــناَ وَإنِْ لـَـمْ تَغْفِــرْ لنَ
َ
لله تعــال ولخلــق الله معتفـًـا بضــاله وخطئــه قائاً﴿رَبَّنَــا ظَلمَْنَــا أ

ــه ع أنَّ طريقــة تراجــع هــذا  ــنَ )23(﴾]الأعــراف:23[ ولا أنبِّ ي اَسِِ
ْ
ــنَ الخ ــنَّ مِ َكُونَ ــا لنَ وَترَحَْمْنَ

الرجــل، لنَّ البعــض يقــول : تراجــع عــن بعــض الشــياء تقُبــل منــه، لا ، انتبهــوا، فــرق بــين 
الصفة والقاعدة وبين التنبيه ع أنَّ هذا خطأ أو ليس بطأ ، الصفة والقاعدة:   

ــه حــى  ــرَدَّ علي ــه وأن يُ ــن الله تعــال فــي خطــأ بنفســها ينبــي أن يوُجََّ ــت في دي إذا أحدِثَ
تبــى طريقــة العلمــاء مصونــة وقاعــدة العلمــاء باقيــة لا يتاعــب بهــا رســان ولا فــان 
ن بــل تبــى طريقــة ماضيــة يتعلمهــا الطالــب مــن الشــيخ ويلــزم بهــا الشــيخ عــن 

َّ
ولا عــا

أكابــر العلمــاء ، فهنــا العثيمــين مــاذا قــال، مــا قــال فــان في اللغــة ولا قــال بعض الشــبهات 
ــول لن  ــول بالحل ــتلزم الق ــث تس ــب حي ــة واج ــة الله الاتي ــكار معي ــال : » وإن ــه ق ، ولكن
القــول بالحلــول باطــل، فــكان مــا اســتلزمه فهــو باطــل يجــب إنــكاره وردُّه ع قائلــه كائنًــا 

مَــن كان قــاله كاتبــه محمــد الصالــح العثيمــين « أ. هـ
ــا  ــس كم ــع ، لي ــون التاج ــذا يك ــل ه ــان؟! مث ــان بي ــذا البي ــد ه ــر ، أبع الله أك  
ــبق  ــد س ــر وق ــذا الم ــات ه ــاء الله ـ في إيضاح ــدُ ـ إن ش ــيأتي بع ــا س ــان كم عي رس ــدَّ ي
أيضًــا لكــم مــن هــذه المثلــة تراجــع العامــة ربيــع بــن هــادي عــن ذكــر صفــة اللســان 
وأخــرج تراجعــه تــت عنــوان: »قبــول النصــح والإنقيــاد للحــق مــن الواجبــات العظيمــة 
ــاه عليكــم مــن قبــل ، وفيهــا قــال الشــيخ   ــا« وهــذا معــروف قــد قرأن ع المســلمين جميعً
»وهــذه مــن الكلمــات البغيضــة الــي صــدرت مــي خــال محــاضرة أدعــوا فيهــا لهــذا المنهــج 
وأدعــو مــن خالفــه إل الرجــوع إلــه وهي الكلمــة القبيحــة، هــذه الكلمــة البغيضــة وهــذه 
الكلمــة القبيحــة إنمــا كانــت مــي فلتــة لســان، ولــو نبهــي إنســان في اللحظــة الــي قلتهــا 

ــا « أ.هـ ــا أن يســكت عنه ــع عليه ــا يحــق لحــد اطل ــا وم ــا ولتــرأت منه ــا لرفضته فيه
ادياً بغيضًا .  لا أنَّ مَن نبَّه عليها يكون حدَّ

ــد جــدًا للشــيخ ربيــع أيضًــا في » النقــد منهــج شرعي « في التعليــق  وهــذا موضــع جيِّ  
ع كتــاب ابــن رجــب الحنبــي - رحمــه الله - » الفــرق ببــين النصيحــة والتعيــر «

قــال الشــيخ: » الشــافعي يقــول انظــروا كتــي هــذه لا تظنــوا أنَّ كلهــا حــق، لابــد أن يكونــن 
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فيهــا شيءٌ خالــف كتــاب الله y وســنة رســول اللهs والي خالــف فيهــا أحدهمــا فخــذوا 
واضربــوا بــه عُــرض الحائــط «.

ــم أنَّ كل  ــول لك ــا لا أق ــا وأن ــا واقرأوه ــذه خذوه ــي ه ــع: » وكت ــيخ ربي ــول الش يق  
مــا فيهــا صــواب لابــد ، وأؤكــد للكــم لكــم أنَّ فيهــا أخطــاء ، قــال أحدهــم مــرة فــان 

ــائي « أ.هـ ــينِّ أخط ــوت يب ــل أن أم ــرع قب ــت فلي ــك ، فقل ــد أن يناقش يري
انتبهــوا لعبــارة الشــيخ » فليــرع قبــل أن أمــوت يبــين أخطــائي « ، لا يجلــس عــرة   
ــك يعــرِّ عــن بعــض هــذه الضــالات  ــده تلــك الضــالات وبعــد ذل ــا وعن أعــوام تقريبً
بأنَّهــا ممــا طــى بهــا اللســان ، وبالمــس القريــب منــذ عــدة أيــام كان يقــول » فأنــا راجــع 
ــا  ــود م ــع وج ــال م ــح الإجم ــا « ، ولا يصل ــا وميتً ــة ـ حيًّ ــذا في الجمل ــائي ـ هك ــن أخط ع
يقتــي التفصيــل ، فتنبَّــه أيهــا الرجــل ، ولا أريــد أن أشــتدَّ عليــه كمــا يصفنــا هــو ، فإنــي 
أبــي أجــر الصــر ع ذلــك عنــد ربي ســبحانه ، والله يعلــم أننــا لــو رددنــا عليــه بمثــل مــا 
رد علينــا مــن التطــاول لــكان هــذا ممــا يبــاح لنــا ﴿ وجََــزَاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِثلْهَُــا فَمَــنْ عَفَــا 
خــر  المِِيَن﴾]الشــورى:40[ لكننــا نفعــل فعــل الكــرام وندَّ ــبُّ الظَّ  يُحِ

َ
جْــرُهُ عََ الله إِنَّــهُ لا

َ
صْلـَـحَ فَأ

َ
وَأ

ذلــك عنــد الله تعــال ونقــول لرســان: هــداك الله .
فيقــول الشــيخ ربيــع : »قلــت فليــرع قبــل أن أمــوت يبــينِّ أخطــائي ، وأنــا أرجوكــم   
ــوا وترجــوا ســلمان وســفر ـ كلهــم ـ يجمعــوا كتــي ويناقشــوها ويبينــون الحــق فيهــا  اذهب

ــل مــوتي « ــا قب ــوب منه حــى أت
مــاذا صنــع الشــيخ ـ إخــوان ـ ؟ ، هــو الي فضــح وهــو الي بــينَّ عــوار هــؤلاء وهــو   
ــة  الي قــال مــا قــال فيهمــا ـ في ســلمان وســفر ـ حــى اتضــح أمرهمــا ولله الفضــل والمن
ــا ولا متجًمــا   ولا متعالً

ً
ــا بهــذا المــر ، لــم يكــن متطــاولا ومــع ذلــك كان رجــاً متدينً

ــم  ــذا - ، ل ــذا وك ــت ك ــا فعل ــاري ، أن ــي بأظف ــققت طري ــا ش ــعٍ ،  - أن ــه في كل موض لنفس
يكــن الشــيخ ربيــع بــل إل الآن ، لســانه لســان المتواضــع ، هــذا معلــوم معــروف عنــه ـ 

ــفاه الله ـ  ــه الله وش حفظ
قــال: » وأنــا أحمِّــل كل منكــم المســؤولة، يذهــب إلهــم يأخــذوا كتــي ويناقشــوها ،   
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والي يطلــع بطــأٍ أقــول له جزاك الله خرًا وأرســل لهــم جوائــز ، وإذا عجزت أدعــو لهم « أ.هـ
والله ـ إخــوان ـ يكــي هــذا الموضــع في نســف طريقــة هــذا الرجــل ـ رســان ـ الي   
مــا شــكر ناقــدًا قــط ـ فيمــا نعلــم ـ إنمــا ، الحداديــة ، الحداديــة ، الحداديــة ، مــا في رجــل 

ــك لله ؟!! ــادق في الرض نصح ص
يقــول الشــيخ ربيــع : » والله مــا نخــاف مــن النقــد لننــا لســنا بمعصومــين ، اســتغفر   
ــة  ــة والئم ــال للصحاب ــذا يق ــين؟!، ه ــنا بمعصوم ــول لس ــى نق ــن ح ــن نح ــم ، مَ الله العظي
الكبــار ، أمــا نحــن ـ والعيــاذ بــالله ـ فالزلــل والخطــاء الكبــرة مُتَوَقعــة منَّــا ، فأنــا أرجــو أن 
يأخــذوا كتــي هــذه وينتقدونهــا ، في الصفحــة الفانيــة قلــت كذا وهــذا غلط واســتدلالك 
غلــط مــن الوجــه الفــان والوجــه الفــان ،والحديــث الفــان  أخطــأت في الاســتدلال بــه 
ــون  ــون وتعلم ــاذا تغضب ــل لم ــا أخي تفضَّ ــا ي ــا أخي  ، هيَّ ــا ي ــط ، هيَّ ــه غل ــث نقلت والحدي
النــاس التعصــب والهــوى والجهــل  والهمجيــة والفــوضى؟ ، لمــاذا تدمــرون عقــول الشــباب 
بهــذه العصبيــة العميــاء ؟ ، هــل في يــوم مــن اليــام تعصــب أنــاس للشــافعي ومالــك مثــل 
هــذا التعصــب؟! هــذا التعصــب لا نعرفــه إلا مــن الروافــض ، يعــي يرُفــع الرجــل إل درجــة 
النبيــاء ـ عليهــم الصــاة والســام ـ لا ينتقــد؟! أنــا أســمع مــن بعــض النــاس أنــه يقــول 
نحــن نفــرح بالنقــد ونرحــب بالنقــد لكــن والله إنَّــه يمــوت مــن النقــد ، يعــي يقــول ذلــك 
ــن  ــروا إل القرائ ــه انظ ق في ــدَّ ــذا يصُ ــال ه ــن ق ــس كل م ــه لي ــل ع أنَّ ــذا دل ــانه، ه بلس
انظــروا إل الفعــال، والنــاس يموتــون وراءه، لمــاذا تنتقــده؟! ، لمــاذا رأينــا كل مــا وجّهنــاه مــن 
ــر  ــا غ ــي كأنَّ دينن ــم  يع ــم ولا أتباعه ــدًا  لا ه ــا أب ــون عنه ــم لا يتاجع ــد إل أخطائه نق
ــال  ــه الله تع ــال حفظ ــا ق ــر م ــوه« إل آخ ــن الي عرف ــر الي ــا غ ــا دين ــم، كأن عندن دينه

وشــفاه ،
وهــو كام عجيــب وعظيــم، نســأل الله ســبحانه وتعــال أن يوفقنــا وإيَّاكــم بالعمــل    
بــه وأن يجعلنــا وإيَّاكــم مــن المتواضعــين ومــن الســائرين ع درب هــؤلاء العلمــاء ، أســأل 

ــنه. ــون أحس ــول فيتبع ــتمعون الق ــن يس ــم مم ــي و إياك ــه أن يجعل ــه وكرم الله بمن
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الحقيقــة أنَّ المثلــة في هــذه المواضــع كثــرة ومتعــددة ولكــن هــذا مختــر فيهــا عــى أن 
يتضــح لنــا مــن وراءهــا منهــج هــذا الرجــل الي مــا عنــده إلا المراوغــة والتاعــب والتجمــة 

لنفســه والحــطَّ ع مَــن انتقــده 
وهــذه مقدمــة أردت أن أجعلهــا بــين يــدي تعقــب هــذا الرجــل فيمــا أســماه تراجعات   

ــبهات ــماه رد ع الش ــا أس وفيم
وفقنــا الله لمــا يحــب ويــرضى وصــى الله وســلم ع عبــد الله ورســوله محمــد وع آله   


